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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، نفوس البشر 19-13تفسیر الآیات  -سورة القیامة  - 1الدرس : 

1998 -03-07  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

امة ونفْسٌ أیھا الإخوة الكرام، النفوس أیھا الإخوة في القرآ  ارةٌ بالسوء، ونفْسٌ لوَّ ن ثلاثة ؛ نفْسٌ أمَّ

  مطمئنَّة قال تعالى:

)وَادْخُلِي 29)فاَدْخُلِي فيِ عِباَدِي(28)ارْجِعِي إِلىَ رَبكِِّ رَاضِیةًَ مَرْضِیَّةً(27﴿ یَاأیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ(

  )﴾30جَنَّتيِ(

  [سورة الفجر]

امة قول     ھ تعالى:فالنفسُ اللوَّ

امَةِ (1﴿ لاَ أقُْسِمُ بِیوَْمِ الْقِیاَمَةِ (    )﴾2) وَلاَ أقُْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ

  [سورة القیامة ]

ارة بالسوء كما ورد في قِصَّة سیدِّنا یوسف قولھ تعالى:     والنفس الأمَّ

ارَةٌ باِلسُّوءِ إلاَِّ  ئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمََّ     )﴾53 مَا رَحِمَ رَبيِّ إنَِّ رَبيِّ غَفوُرٌ رَحِیمٌ(﴿ وَمَا أبُرَِّ

  [سورة یوسف]

ل أوْدَعَ الله تعالى فیھ شَھَوات، قال تعالى     وأصْل ھذا التَّقْسیم ھو أنَّ الإنسان المخلوق الأوَّ

ةِ وَالْخَیْلِ ﴿ زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنْ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُ  قنَْطَرَةِ مِنْ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ( مَةِ وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَ�َّ    )﴾14الْمُسَوَّ

  [سورة آل عمران]

فالعقَْل میزان والفِطْرة میزان والشرْع ھذه لشَّھوات عَمْیاء، والله عز وجل أعْطاه عقْلاً وفطِْرةً وشَرْعاً  

میزانٌ على میزتانيَ العقل والفِطْرة العلماء قالوا: الحَسَنُ ما حَسَّنھَُ الشَّرْع والقبیح ما قَبَّحَھُ الشَّرْع 

وْجات، واسْتحَْسنوا زِن ا فالأصْل ھو الشَّرْع لأنَّھ كلام الخبیر جلَّ وعلا، والغَرْب اسْتحَْسنوا تبادل الزَّ
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المحارِم والشُّذوذ من ذكُورٍ مع الذُّكور والإناث مع الإناث، فالحَسَن مِقْیاسھُ الشَّرْع ولیس عَقْلنا، أما العَقْل 

إذا اسْتنار بالوحْي توافق مع الشرْع فالعَقْل یحْتاج إلى وَحْيٍ ونورٍ، فكَلُُّ إنْسانٍ أوْدَعَ الله فیھ الشَّھوات 

ً لك إلى الله وسبیلاً إلى الجَنَّة، وھي حِیادِیَّة، فإذا قلتَ شَ  ھْوَةً یعْني أنَّھا حِیادِیَّة، یمُْكن أن تكون طریقا

ج وینُْجِب أوْلاد، وطاھِرین طیِبّین ومؤمنین وھم في صحیفتھ إذا رَبَّاھم  فالإنسان یشْتھي المرأة ویتزَوَّ

   لصلاة والسلام:ترَْبیِةًَ صحیحة فھم صَدَقةٌَ جارِیةَ إلى یوم القیامة، قال علیھ ا

نْ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ إذِاَ مَاتَ الإِْ سَانُ انْقطََعَ عَمَلھُُ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھم أنََّ رَسُولَ �َّ

    وَعِلْمٌ ینُْتفَعَُ بھِِ وَوَلدٌَ صَالِحٌ یدَْعوُ لھَُ *))إلاَِّ مِنْ ثلاََثٍ صَدَقَةٌ جَارِیةٌَ 

  [ رواه الترمذي ]

نا فَتسَْقطُ، فالشَّھْوة  واج فَترَْقى، وتلُبََّى عن طریق الزِّ فالمرأة تشُْتھي، وھذه الشَّھْوة تلَُبَّى عن طریق الزَّ

  ھي سُلَّم نرْقى بھا أو نھْوي بھا.

ارة  كُلُّ إنسان لھ شَھَوات فإذا  ً نفْسھ أمَّ لم یرْجِع إلى عقْلِھ ولم یصْغَ إلى فطِْرتھِ ولم یطْلب العِلْم فحََتمْا

ة بسُِرْعة مائة ولیس ھناك مِقْواد، فالنُّزول بالوِدْیان  كا یندَفِع بقِوَُّ بالسوء وھو طبیعِيٌّ جداً، فلو أنَّ مُحَرِّ

ك قَوِيّ إذاً  جة والمحرِّ ارة  حَتمْي لأنَّ الطرقات مُتعَرَِّ ً أمَّ الحادث حَتمْي، فا� عز وجل ما خلقََ مفْسا

  بالسوء، لا ! بل جعلََ فیھا شَھَوات حِیادِیَّة، وھذه الشَّھوات ترْقى بھا إلى الله، أو تھْوي بھا إلى النار.

قْل إلى فأنت تحْتاج إلى شرْعٍ ومنْھَجٍ إلھي ؛ افِْعل ولا تفْعلَ، وتحتاج مع الشَّرْع إلى عَقْل، ومع العَ  

فطِْرة، فالأصْل ھو الشَّرْع، الحَسَنُ ما حَسَّنَھُ الشَّرْع والقبیح ما قَبَّحَھُ الشَّرْع، إلا أنَّ العقْل والفِطْرة یعُیناك 

على ذلك فإذا لم یصْغَ الإنسان إلى فطِْرتھ ولم یسْتجَِب إلى عَقْلِھ ولم یطْلب العِلْم الشَّرْعي فَنَفْسھُُ حَتمْاً 

ارةٌ    بالسُّوء، ھذه الأولى، والنبي علیھ الصلاة والسلام یقولأمَّ

  (( وَالشَّرُّ لیَْسَ إِلیَْكَ أنََا بكَِ وَإلِیَْكَ تبََارَكْتَ وَتعََالیَْتَ أسَْتغَْفِرُكَ وَأتَوُبُ إلَِیْكَ...* ))

  [ رواه أبوداود ]

ك ثلاثین ألف !! مَثلٌَ بسیط جداً ؛ كیلو سُكَّر ثمََنھُُ ثلاثون لَیْرة، إذا وَضَعْ   ك سیارة یكَُلِفّكُ المُحَرِّ تھَُ بمُِحَرِّ

ك شرّ، فالشَرّ جاء من سوء  ك شرّ ؟ لا، إلا أنَّ وَضْعَ السُّكَر بالمُحَرِّ فھل السُّكَر شرّ ؟ لا، وھل المُحَرِّ

لھا ! فالشَّر الاسْتعِْمال، ولیس بأِصْل الشيء وكذا لو وَضَعْتَ أوقَیَّة سكَّر داخل الطعام لا تسْتطیع أكْ 

أساسھ سوء الاسْتخِْدام والمنْھَج یبُیَنِّ لك طریقة الاسْتِعْمال، فكَُلّ إنسانٍ خرج عن منھَج الله تعالى سَقطَ، 

واج  وْجَیْن الذَّكَر والأنُْثى ولِقاؤھم وِفْقَ الشَّرْع ووِفْق الزَّ وأصْل الأشْیاء كُلُّھا خَیِرَّة، فا� تعالى خلقَ الزَّ

فلو أنَّ صَوْتھم علا في الجِماع لما كان ھذا خَطأً لأنَّھُ حلال، دون أن ینْحَرِجوا، ولكن لو كان في وأسْرة، 

الحرام تجدھم في خوْف وارِْباك، فالعلاَقة إذا كانت مَشْروعة لا حیاء فیھا، أما غیر المَشْروعَة تخاف 

قْل یعُینكُ ولكن لا یكْفي وَحْده، والفِطْرة كذا لا تعُینك منھا فالشَّھوات إذاً حِیادِیَّة والمنْھَج ھو الشَّرْع، والعَ 
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بمُِفْرَدِھا، إذْ ھناك فطِْرة مُنْطَمِسة وعَقْل مُنْحَرِف، أما العَقل المطلق یتوافق مع الشَّرْع، والفِطْرة السَّلیمة 

فِطْرة والواقِع، فالواقعِ تتوافق مع الشَّرْع، والحق دائرة یمُرّ بھا خط النَّقْل وھو القرآن والسنَّة وخطّ ال

المَوْضوعي یتوافق مع الفِطْرة السَّلیمة ومع العقل الصریح والنَّقل الصحیح، أما العقل المُنْحرِف 

  والتَّبْریري لا یتوافق مع الشَّرْع.

والقبیح ما  الفِطْرة المُنْطَمِسَة تتناقض مع الشَّرْع، من ھو الحَكَم ؟ ھو الشَّرْع فالحَسَن ما حَسَّنھ الشَّرْع

قَبَّحَھُ الشَّرْع، فھذه ھي النَّفْس الأمارة بالسوء، أما نفْسُ المؤمن، المؤمن بین إقْبال وتألُّق وبین فتُور 

ً تغَْلِبھُُ نفْسُھُ فَیَتكََلَّم كَلِمَة غیر مُناسِبةَ، وتكون منھ نظْرة غیر مناسِبَة ماذا یفْعل ؟ لا یوجد إلا الله  أحْیانا

توبة عن عِبادِه فعَلاَمة المؤمن أنَّھُ یلوم نفْسَھُ دائمِاً، والمؤمن إنسانٌ غیر مَعْصوم فلا ھو نبَيٌِّ الذي یقْبل ال

امة أما الأنْبیِاء نفُوسھم مُطْمَئنَِّة ؛ اطِْمَأنَّت  ارة بالسوء، والمؤمن نفْسُھ لوَّ ولا ھو كافرِ، إذْ الكافرِ نفْسھ أمَّ

ھ وإلى إخْلاصِھ وأعْمالھ الصالحة، فَنحَن إذا أكْرَمَنا الله عز وجل مع النَّفْس إلى طاعَتِھ وإقْبالھ وإلى صِلَتِ 

  اللَّوامَة.

   لو صَدَر من الإنسان عَمَلٌ ولم یشْعرُ بشَِيْء، فھذا نَفْسھُُ مَیِتّةَ وھو الصِّنْف الرابعِ، قال تعالى: 

 َ    )﴾22 یسُْمِعُ مَنْ یشََاءُ وَمَا أنَْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فيِ الْقبُوُرِ(﴿ وَمَا یسَْتوَِي الأْحَْیَاءُ وَلاَ الأْمَْوَاتُ إنَِّ �َّ

  [سورة فاطر]

  قال علیھ الصلاة والسلام 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نفَْسِي بیَِدِهِ لوَْ لمَْ تُ  ُ بِكمُْ  ذْنِبوُا لَذَھَبَ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ قَالَ رَسُولُ �َّ َّ�

َ فَیَغْفِرُ لھَُمْ *))   وَلجََاءَ بِقوَْمٍ یذُْنِبوُنَ فَیسَْتغَْفِرُونَ �َّ

  [ رواه مسلم ]

فمََعنى لو لم تذُْنبِوا أيْ لم تشْعرُوا بذُِنوبكِم، سَھْرو كلُُّھا غیبة وبعدھا یقول لك: ماذا فَعلَْنا ! وھذا باع  

لك: ھكذا البیْع شطارة، وذاك ظَلمَ زَوْجتھ ثمَّ یقول لك: ھذه مقطوعین لا أحد بِثمََن مُغْرٍ جداً وبعدھا یقول 

كُ لھ قلَْب ولا یتألَّم ولا یحُاسِب نفْسَھُ فھذا إنسانٌ  لھا ! وأنا حُرّ فكَُلُّ إنسانٍ یرْتكَِبُ المعاصي ولا یتحََرَّ

نوبھِِم، فلو كان ھناك مثلاًَ إنسان مُسْتلقي مَیتِّ ومعنى كلِمة یذُْنبون في ھذا الحدیث أيْ أنَّھم شَعَروا بذُِ 

على الأرض، ثمَّ جئت بمرآة ووضَعْھا قرب أنفھ ولم تجد أثر البخار، ووضَعت لھ الإنارة الشَّدیدة على 

عَیْنھِ فلم تصَْغر، حینھا تقول: ھذا مَیتِّ، ولا حیاة فیھ، وكذا حال الإنسان المُرلاْتكب للمعاصي والآثام 

   الحرام ولا یشْعر بشَيء فھذا مَیتِّ وھو صِنْفٌ رابِع، لذلك قولھ تعالى:ویأكل المال 

ارَةٌ باِلسُّوءِ إلاَِّ مَا رَحِمَ رَبيِّ إنَِّ رَبيِّ غَفوُرٌ رَحِیمٌ( ئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمََّ    )﴾53﴿ وَمَا أبُرَِّ

  [سورة یوسف]
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امة، والذي وَصَ   ل إلى مرْتبَةٍَ عالِیةٍَ في الإیمان أو كان نَبیِ�ا فھذا نفْسھُُ ھذا الكافر والمؤمن نفْسھ لوَّ

    مُطمئِنَّة، قال تعالى:

)وَادْخُلِي 29)فاَدْخُلِي فيِ عِباَدِي(28)ارْجِعِي إِلىَ رَبكِِّ رَاضِیةًَ مَرْضِیَّةً(27﴿ یَاأیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ(

    )﴾30جَنَّتيِ(

  [سورة الفجر]

علامة إیمانك أنَّك تحُاسِبُ نفْسك حِساباً عَسیراً، وھذا سیدُِّنا عمر عِمْلاق الإسلام والذي قال النبي علیھ  

الصلاة والسلام: لو كان نبَيٌِّ بعدي لكان عمر..." ھذا الأخیر جاء إلى حُذَیْفة ابن الیمَان وھو أمین سِرُّ 

سِرٌّ بین النبي وبین حُذَیْفةَ فجاءه عمَر بعد وفاة رسول الله رسول الله، وأمْلى علیھ أسْماء المنافقین، وھذا 

صلى الله علیھ وسلَّم، وقال لھ: یا حُذَیْفة برَِبكِّ ھل اسْمي مع المنافقین ؟! فالاطْمِئنان الساذج ھو الحمق 

، وھذا كلھّ من شِدَّة یقول أحد التابِعین: الْتقََیْت بأربعین صَحابیاً ما من أحدِ إلا ویخْشى النفِّاق على نفْسِھ

الخزف من الله والحرْص على طاعَتھِ، فإذا الواحِد ارْتكََب ما یغُْضِبُ ربَّھ كأن ینظر نظْرة فیھا سُخْرِیةَ 

أو تكََلَّمْتُ كلاماً غیر صحیح أو شَھدْت شھادة فیھا باطل، أو كنت تاجِراً فبَعِْتُ قطِْعة قمُاش مثلاً منْكَمِشَة 

  عالٍ ولم تحُاسِب نفْسَك فھذا یعني أنَّك مَیتِّ وعَظَّم الله أجْركم.لِزَبون وبسِِعْر 

   فیا أیھا الإخوة، ربنا عز وجل یقول:

امَةِ (1﴿ لاَ أقُْسِمُ بِیوَْمِ الْقِیاَمَةِ (    )﴾2) وَلاَ أقُْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ

  [سورة القیامة ]

، فلو قال لك إنسان الشَّمْس ساطِعة لوَافَقْتھَُ لأنَّھا كذلك، وإذا قال تعالى لا أقُْسِم فھذا شيء عظیمٌ جداً  

ویكفي أن ینظر إلیھا ویراھا، فھل یحْتاج الأمر إذاً أن تقول: والله والله والله ھي ساطِعةَ !!! فھذا رأي 

    بعض المُفسَِّرین في قولھ تعالى:

   )﴾1﴿ لاَ أقُْسِمُ بِیوَْمِ الْقِیاَمَةِ (

  [سورة القیامة]

وھذه النَّفْس اللَّوامَة نفْسٌ عَرَفتَْ ربَّھا وحاسَبتَْ نفْسَھا حِساباً عسیراً، فإذا حاسَبتَْ نفْسَھا حِساباً عسیراً  

    كان حِسابھا یسیراً یوم القِیامة، قال تعالى:

امَةِ (1﴿ لاَ أقُْسِمُ بِیوَْمِ الْقِیاَمَةِ (    )﴾2) وَلاَ أقُْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ

  ورة القیامة ][س

  ویا أیھا الإخوة ھناك نقطة دقیقة جداً أرْجو أن تكون واضِحةً عندكم یقول الله عز وجل: 
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ُ مُعذَِبّھَُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ( ُ لِیعُذَِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ   )﴾33﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  [سورة الأنفال]

ل معناه واضِح ؛ إنس  انٌ على منْھج رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم فلَِمَ العذاب والعِقاب والشِّدَّة الأوَّ

   والضِّیق ؟ ولمَ المرض الشدید والخوف المُرعِب ؟ لا داعي لھذا لأنَّ الله عز وجل یقول:

ُ شَاكِرًا عَ  ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ وَكَانَ �َّ     )﴾147لِیمًا(﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  [سورة النساء]

د سُنَّتكُ في   أما أنت في بحَبوحة الاسْتقِامة على منھج رسول الله قال علماء التَّفْسیر: ما دامَتْ یا محمَّ

   حیاتھِم فھَُم في بحَْبوحَة من عذاب الله تعالى قال الله عز وجل:

ُ مُعذَِبّھَُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ( ُ لِیعُذَِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ    )﴾33﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  [سورة الأنفال]

لیس شَخْصُكَ فیھم، ولكن سُنَّتكُ فیھم، فإذا كانت بیُوتنا إسْلامِیَّة وتجِارتنا إسْلامِیَّة ونزھاتنا إسْلامِیَّة  

تنا إسْلامِیَّة وأعْراسنا إسْلامِیَّة وتوَْزیع الثَّرْوة إسْلامي ومیراثنا إسْلامي فنََحْنُ في بحَْبوحَةٍ من واحْتفِالا

    عذاب الله تعالى الله عز وجل:

ُ مُعذَِبّھَُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ( ُ لِیعُذَِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ    )﴾33﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  [سورة الأنفال]

   ولك بحَْبوحَةٌ ثانِیةَ قال تعالى: 

ُ مُعذَِبّھَُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ(     )﴾33﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  [سورة الأنفال]

إنسان غلط، فَطَلب المغْفرة من الله واسْتغَْفرَ الله، وراجع نفْسَھُ وخاف من الله فمادام ھو في حالة الخوف  

عْتذِار وطلب المُسامَحَة من الله تعالى ودفع صَدَقة أو صام فھَُوَ یسْترَْضي الله تعالى، فا� والاسْتغِفار وا

عز وجل لما یجد عبْدَهُ تاب إلیھ واسْتغفر وندم وصام یغفر لھ إن شاء الله ومثل ھذا المذْنبِ في بحَْبوحَة 

    من عذاب الله، وھذا معنى قوَْل الله تعالى:

 ُ ُ مُعذَِبّھَُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ(﴿ وَمَا كَانَ �َّ    )﴾33 لِیعُذَِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ

  [سورة الأنفال]

فنحن في بحْبوحَتیَن ؛ بحْبوحَة تطبیق السنَّة وبحَْبوحَة الاسْتغِفار والتوبة والله عز وجل یسُْترَْضى، أما  

سْتِرْضاء الله تعالى بالصَّدقة فصََدَقةَُ السرّ تطفئ غضب الربّ، باكِروا الإنسان القَوِيّ لا یسُْترْضى، وا

بالصَّدقة فإنَّ البلاء لا یتخطاھا، وھي تقع في ید الله قبل أن تقع في ید الفقیر ! فا� تعالى یسُْترضى 
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بِینِّا أفضل الصلاة بالتوبة الصَّدقة والصوم والاسْتِغفار، والذِكّْر والتَّسْبیح، فھذا یونس علیھ وعلى نَ

   والتَّسْلیم قال وھو في بطْن الحوت في قولھ تعالى:

أنَْتَ سبُْحَانكََ إِنيِّ ﴿ وَذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نَقْدِرَ عَلَیْھِ فَنَادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ 

    )﴾87كُنتُ مِنْ الظَّالِمِینَ(

  ورة الأنبیاء][س

  فھذه ھي النفوس الثلاث أمارة بالسوء ولوامة ومطمئنَِّة والرابعِةَ كما قلنا مَیِتّةَ. 

 


